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 التدريب والتأهيل في البنك الاسلامي للتنمية دورة رةدت دائعق
 المعاصرة في بيروت بالتعاون مع صندوق الزكاة تدريبية لتطبيقات الزكاة

 وقد القى ٣٠/١٠/٩٧ه  لالموافق ٦/١٤١٨/ ٢٥خ يراتفي دار الفتوى ب
الأخ الدكتور محمد علي ضناوي رئيس بيت الزكاة في طرابلس ولبنان هذا 
البحث القيم في الندوة المذكورة وكان له الأثر الطيب ثم نشره في جريدة 

 ٢٨/١١/٩٧و٢١/١١/٩٧لى حلقات اربع في اللواء البيروتية ع
  .١٢/١٢/٩٧ و٥/١٢/٩٧و

 فقد رأت ادارة ، افرادا وهيئات،خوةلأن امد عدات عمراجعلى اء نبو
بيت الزكاة نشر هذا البحث المهم فاستأذنت كاتبه فوافق مشكورا جزاه 

  .االله خيراً
ث ة اذ يتقدم من الأخوة المسلمين افرادا وهيئات ذا البحاكزيت البو

 أن يخرِجوا ما ظماتنمو اءينين أغنسيرجو ان ينفع االله به وان يشجع المح
  .توجب عليهم من زكاة وأن يضاعف للجميع عطاءهم المبرور

         : القائلصدق االلهو
  بة توال           

  المؤمنون         

  نا ان الحمد الله رب العالميناآخر دعوو
  ارةدالإ
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  بسم االله الرحمن الرحیم
 

في مال مخصوص لطائفة (الزكاة شرعا الحق الواجب  ئن كانتلف
 الركن الإسلام أركان بيترت وتأتي في ).مخصوصة في وقت مخصوص

 الثالث وهي بالتالي مفروضة فرضا لا جدال فيه في كتاب االله وسنة نبيه 
 وهي حل فوري ودوري ودائم للمشكلات الاجتماعية .لمسلمينا إجماعو

  .والاقتصادية
 وقبل كل شيء عبادة تحتاج أولالئن كانت الزكاة كذلك فهي 

دير، وتنفق على اومق وطبشر ،ةفلختلم المسلم اأموال نية وتؤدى من إلى
  .وأنصبةجهات استحقاق بمواصفات 

  المسلمة علاقة العبادات بالدولة :لىنبذة أو
  بين الفردية والجماعية لعباداتا

 تؤدى في صورتين الإسلامزكاة كشأن العبادات في لوعبادة ا  
 ،ه عنئسه وتجزف فالصورة الفردية يؤديها الفرد بن.فردية وجماعية

  .كامل وتقبل عندما تؤدى في جماعةتة تياعوالجم
 إنلاة كيف تؤدى فرديا في نطاق الجماعة ويمكن لصرأيت اأ  

 صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد إنيها المرء بنفسه دون المسجد مع يؤد



 ٦ 

 .دجذ حكم المسأخ يماإلا صلاة الجمعة لا تؤدى الا جماعة في مسجد او 
  .ة ما شئت في بيتك او في المسجدلنافل ا صلاةيدؤت نولك ا

 أرأيت الحج كيف أنَّ مناسكه تؤدى فرديا في كثير من المواطن ثم
 بعد ،واف غير ان الوقوف في عرفة جماعي وفي زمن معلومفي السعي والط

ي  ولكن لك ان تؤد.خطبة وصلاة الظهر والعصر جمعا وجماعة في عرفة
  .ةع جما فردا اورة متى شئتعمال

صوم كيف يمكن ان تتطوع فيه في كل السنة الا في لت ايرأ أثم
طر  فالصوم فيه جماعة في لحظة واحدة والخروج منه بالف.شهر رمضان

  .جماعة ايضا في لحظة واحدة
 أرأيت الشهادتين تؤديها فرديا متى شئت ويؤديها اتمع برمته ثم

  ...!ضموما وشرعيتهما ؟وما همفي التزامه بمنهج
ؤدى فرديا في نطاق جماعي ايضا الى الحاكم المسلم او تة فازكاما ال
ر الجماعية  أديت فرديا او في صورة من الصو، فان لم يكن،من يقوم مقامه

أرأيت لو ان حاكما ظالما منع الجماعة او .. .ما كان الى ذلك سبيلا
ن الجمعة في المساجد اما كان على المسلم ان يؤدي الصلاة اقرب ما يكو

 تحقيقاً لاغراض وروح ،لجماعة وبالطريقة التي يمكن ان يتوصل اليهالى اا
موعة من جيرانه او فلو تمكن ان يؤديها في بيت مع مج.. .الجمعة والجماعة

 فلو ان الحاكم المسلم لم يقم ، كذلك الزكاة،مع اهله لجاز له وحسن عملُه
ل التي يمكن ان ئاسوالبجمع الزكاة لجاز للمسلمين ان يهيئوا لانفسهم 

 ،يجمعوا فيها فريضة الزكاة وبالاسلوب الذي يتفق مع اوضاعهم واحوالهم
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 سواء ،عليها االله سبحانه في كتابهعلى ان يوزعوها في مصارفها التي نص 
اخرج المسلم الزكاة مباشرة بنفسه او قام بتكليف مسلم آخر بايصال 

وهذا .. .تلام الزكاة وتفريقهااسالزكاة الى مستحقيها او ان تقوم مؤسسة ب
 على ان جمع الزكاة جماعيا من .احسن وافضل واقرب الى روح التشريع

 فرديا او عبر ، بين المرء وبين ان يؤديالمسلمين بواسطة الحاكم لا يحول
 من اجل هذا رغب القرآن في . الخيرات والصدقات تطوعا ونافلة،جماعة

 مأجور عليها معطيها وتقع في كف ة وهي نافل.صدقات غير الزكاة
 وصدق االله . قبل ان تقع في كف آخذها، كما جاء في الحديث،الرحمن

 هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ ألمْ يعلموا ان االله (:العظيم حين يقول
  .)*() الصدقات
بها انجون  في جانب آخر م،ح دور العبادة في الاسلامتضبذلك يو  
ع ليمارسوا العمل الجماعي المؤسسي مت اادراف بيتدر ا وهو هنةالكثير

  فكيف بممارستهم المختلفة والعامة في اتمع والدولة والحياة ؟ 

   المسلمة بادات بالدولةعلاقة الع
  :يمكن ان نقرر على هذاو

ات التي يبنيها الاسلام في روح الفرد ومعطياته تجعل فين الخلا
 حتى في جانب ، وانه.لمسلميناعة اجم فية قلحنه ا  يدركه في اعماقمسللما

                              
  ١٠٤: رة التوبة  آيةسو )*(
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 ولعمري ان هذا اشد .من عباداته الفردية لا يجوز له تأديتها الا في جماعة
  .لجماعات الانسانيةالوان الارتباط العضوي في ا

 وهي ان الاسلام . يمكن ان نقرر حقيقة اخرى،ى ذلكعلوبناء   
وحدها يمكن ان تستقيم  ا تيال همتلوة دمالوا لاقمنائه ان يعابى عليفرض 

 ومما لا ريب فيه ان العمل لاقامة حكم اسلامي .حيام على منهج االله
 . هذه الامانة الا ان ينبري فريق يتحمل عبء.فريضة على كل مسلم

وبذلك تتحول الفريضة الى فريضة الكفاية قام ا البعض فسقطت عن 
 لا تستقيم الا ، العباداتتى وح،ارهسبأ ةيلامسلحياة الاذلك ان ا .نريخالآ

 وفق موضوعنا صورة من الصور التي يحتاج ، والزكاة.مع حاكم مسلم
  .)*() تنفيذها الى سلطان ودولة

  ترض الجباية جماعياتف" عليها  لعامليناو"
 ،ر االله سبحانه العاملين على الزكاة من بين تعداد المستحقينكمن هنا ذ

 .ية لا تكون فردية الانفاق والاداءتزكالية االعمل ن الى واضح اروهو مؤش
 أي ،وهم السعاة والجباة المعينون من قبل السلطان) العاملين عليها(اذ ان 
 ، في اموال المزكين،يحددون انصبتهان يذال او من يقوم مقامه هم ،الدولة

 ولا .اة بيوت الزك يجبوا ويحملوا الى،بعد استطلاع وتحقيق وتدقيق
من بين الاصناف الثمانية يؤكد حتمية ) العاملين عليها(ر كن ذاب ير

                              
  ٩،١٠،١١، ص ١٩٩١الضياء اللبنانية العدد الرابع،  ة للمؤلف منشورة في مجلةرمن محاض )*(
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 ، في غياب الدولة،الاستمرار في الاداء الجماعي ويلزم ان ينفر من المسلمين
  .وتوزعها على مستحقيهااة زكالع فرقةٌ تجم
لمزكي الى قولنا هذا ان الزكاة يمكن ان تؤدى فرديا باشراف  علا يردو

 وهو ما درج عليه .اهما ممن يعرف من المستحقينوو سااره ه وجوله الىا
الناس المزكون في بعض الازمنة بعد غياب مؤسسات الدولة المسلمة او 

 قصوره عن القيام بواجباته وقد مي اولاسالاضعفها او بعد الغاء بيت المال 
 ثرزكاة على اجاء هذا الاسلوب الفردي ـ ايضا ـ في التعاطي بامر ال

 فغلب حب .اة في نفوس الذين فرضت عليهم في اموالهمكالز بادةبول عذ
 ثم نشط الواعظون والمدرسون في حث الموسرين على .المال حب العقيدة

دأ الممتنعون يدربون انفسهم ذا بهك و. لهملكاخراج زكوام وحسنوا ذ
ا نمفي اخراج جزء من زكام فاذا بأحدهم يدفع العشرات او المئات بي

  ٠ولكنها خطوة على الطريق.. .لافلآه ال ماجب فييتو
ن اخرج زكاته في غياب بيت المال والدولة المسلمة الى  محيح انص

خراجها فرديا قة اري طانمستحقيها من الفقراء اجزأت عنه وقام بعبادته الا 
  .قصرت بالزكاة عن غاياا وغيرت في اسلوا الذي افترضه االله

  مالهعوم ما الإلىا لزكاةا
لا يجوز التوقف عند الادعاء بان لأصحاب الاموال ان  اذى هلوع  

يوزعوا زكاة اموالهم بأنفسهم فهذا الادعاء من شأنه ان يسقط مصرفا من 
في وقت يمكن ايجاده وهو اسقاط لا ) العاملين عليها(مصارف الزكاة وهو 

  .يصح
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 لىريعة الغراء لم تكلف أصحاب الاموال بنقل زكاة اموالهم الش ان اثم
م ارسال الولاة والسعاة والجباة الى اصحاب الاماعلى وجبت ا بلم الاما

 ذلك النقل في نفس  حيث توجد تلك الاموال وتجب مؤونة٠الاموال
فقد  )*()هذا لا خلاف فيه من احد  (:كما قال ابن حزم وقالالزكاة 
الراشدون من بعده يبعثون السعاة الى مختلف  وخلفاؤه رسول االله  كان
حصيل الزكاة ولم يكونوا يأذنون لارباب تم للاسلالها اخد لتيلبقاع اا

  .الاموال بتوزيع زكوام بأنفسهم

دلالة ) أغنيائهم وترد على فقرائهم  تؤخذ من (النبي  ثيحد فيو
واضحة على ان الامام يتولى قبض الزكاة وتفريقها على الفقراء 

  .ةكاأمر الز والمستحقين مباشرة او بواسطة ولاة ولاهم

لى قتال الذين امتنعوا عن أداء عاجمعوا   الصحابة نلك اذلى ع زد
واالله لاقاتلن : (لالذي قا الزكاة الى خليفة رسول االله الصديق ابي بكر 

وقال الامام ) ٠٠.الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المالمن فرق بين 
  .)٣(...)ان مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها (:الشوكاني معقبا

خرجوا زكوام بأنفسهم الا ان يأذن لهم الامام ن ياياء  للاغنزولا يجو
 سواء لغناها او لعدم وجود الانفعية المطلقة ،بذلك لظروف تتعلق بالدولة

                              
  ٣/٩٥ ج،  حزمابن لى،المح )*(
  ٤/١٣٠وكاني، ج لشر، ااطولانيل ا) ٣(
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 لهلجمع وبين محصلات الزكاة او اذا عجز الامام عن ارسال عمابين اعباء ا
ها ف يعر فلا،خرةدموال الملاعتبار الاموال باطنة كالذهب والفضة والاو ا
 ولا يستحسن الاكراه في اخراج زكاة الاموال الباطنة بخلاف ،لا اصحااا

اا الباطنة لاصحاا فيخرجون زكبل تترك الاموال .. .الاموال الظاهرة
  الخ...اجت محيببمعرفتهم على من تجب لهم من فقير او مسكين او قر

لاا وين ين تعام كامالاب تفريقهاورتباط جمع الزكاة لانتيجة و  
على حد تعبير الامام الشافعي منوطا ) ادارة والي الزكاة(والعاملين عليها او 

  :برزها وبتعيينهم من قِبلِه تترتب عدة نتائج لعل ا.ايضا بالامام
   هلكت بيد هذا الاخيرلو وملمة المزكي بمجرد الدفع الى العا ذ ابراءـ
لي الزكاة من واليها اة ور اداصحابلا) اهيملين علاالع( سهم اق استحقـ

وما تحتاجه .. .الى الجابي والساعي والقسام والمفرق والكاتب والخازن الخ
  .قتير من اعمال مساعدة وعمال دون بذخ ولا ت،تلك الادارة

بة العمال ان فرطوا او سمحاو.. . التعزير لمن يمتنع عن الدفعية امكانـ
  ٠اقصروا او اساؤو

التي عليها عبء .. .اة الى تلك الادارةكالز تحقيوق مسقل حتقان اـ
  .التوزيع وامانته وبشكل جيد

  ماذا عن الزكاة عند عدم:لثانيةاالنبذة 
  إمـام أو دولـة ؟  وجود              
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  لزكاة عند عدم وجود الإمام ؟ااذا عن م
 دعن، الزكاة بالدولة والامام يثير مسائل بالغة التعقيدطارتباان   
 وعند وجود حاكمية لغير ،الولاحاراب د اضطن وع،عدمهما
  .المسلمين
 اثناء غيبة السلطان وبالتالي الحضارة ، بوجه عام،موالاسلا(  
والسعي الواجب لاستعادة  لا يدع الناس اسرى التأملات ،الاسلامية

 االله وحسب، انما يفرض عليهم مع عةريلشالسلطان والتنفيذ الكامل 
ئدة المتكاملة ان يعيشوا اسلامهم االر ميةالاسلا ةايلحتئناف اسوجوب ا

 فلا يجوز ان تتعطل احكام اسلامية ممكنة التطبيق ان .بالحدود الممكنة
وهو أمر يوجد حوافز عند  ،غابت احكام اخرى حالت دوا عقبات معينة

ة الاسلاميالة تلك العقبات إفراجا عن سائر الاحكام از بامالمسلمين للاهتم
 من اجل هذا تقام .صورة اسلامية صحيحة مشرقة  فيايعهل جمماكتلت

 ويصوم الناس ويؤدون زكام ، وتؤدى فريضة الحج،الجمعة في المساجد
تكتلات ن ضم وشهادتين فرديابصورتيها الفردية او الجماعية وينطقون بال

، ءقضا سلمةالم ة وتعقد الزيجات وتنفذ احكام الاسر،وجمعيات وقوى
 ،وينصب المفتون وتوقف الاوقاف وينشأ لها كما في بعض الدول وزارات

وتنص بعض الدساتير في بعض الدول الاسلامية ان دين الدولة الاسلام او 
قام الندوات الفكرية والدراسية  وت،ان الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع

 العناوين لكتب التراث او يينلا وتدفع المطابع بم،والمدارس والمعاهد



 ١٣ 

لجسم امن  )*( فكل ذلك حلقات بل افرازات طيبة ٠لمؤلفات جديدة
 ولتحقيق زيادة المناعة .المسلم في محاولة منه للحد من الهجمة المنكرة عليه

صحة تمهيدا لانتقال الجسم المسلم الى لديه توصلا الى امتلاك مقومات ال
  .) *()الحياة الاسلامية الكاملة 

 مع ان يتكيفوا ، جماعة او افرادا، ان على المسلمين،همناما قدو  
 وانما يهدف الى تحصين ، لا يعني الركون اليه،اقع الذي يعيشون فيهلوا

  فلا تكلف نفس. ما امكنهم ذلك وما وسعهم،انفسهم والقيام بفروضهم
ا دهيتمعاش اقع مو  فيفان تتكي  ومن القدرة.الا وسعها والوسع القدرة

 يتصلو لتحسين الظروف ولا تسقط فريضة ان وسعك القيام ا ول
  ...برموش عينيك او أديت الزكاة الى مستحق بالانفراد

 مجتمعا وانظمة ، كان لا بد من دراسة الواقع،لك ذمن اجلو  
ل صالتي تو  والطرق والاساليب،ها او لا يجاز وما يمكن ان يجاز في،وقوانين

ة  وتعتبر الافادة من ظروف الحرية والديمقراطي٠الاسلامي داء الا تحسينلىا
جعة القضاء توصلا الى حقوق الانسان المسلم في المعتقد والسلوك راوم

 لونا من ألوان الجهاد من اجل ، ثم المحافظة على ذلك وتطويره،والممارسة
 ثملم سمع م مجتلىاصول تالي الو المسلمة والاسرة المسلمة وبالتحقيق الذات

  .الى حكم اسلامي ان استطعت الى ذلك سبيلا

                              
 وايضا في سلسلة ١٩٨٠ظر كتابنا مقدمات في فهم الحضارة الاسلامية، دار الإيمان، تاريخ ان )*(

  .١٩٨٣  سنة٣٨سلامية رقم الا كتب الاتحاد الاسلامي العالمي للمنظمات
  ١١، ص )عدد وثائقي (١٩٩١ كانون ٤ياء اللبنانية عدد ضمجلة ال  )*(



 ١٤ 

ذلك في مجتمعات الاقلية المسلمة في الغرب عامة ر ظهي ااكثر مو  
او في مجتمعات الاكثرية المسلمة المغلوبة على امرها والممنوع عليها ممارسة 

 الذيمام لااالمرتبطة ب  كالزكاة مثلا،ا الشرعشعائرها وفق ما يفرضه عليه
 والامام هنا غير موجود والدولة في المغتربات ،نظيم الجباية والتفريقتعليه 

  .تقبل او لا تقبل بتنظيم هذه الفريضة على نحو معين
لذي يثور هنا  عندما تكون الدولة المسلمة في غياب عن  االسؤالو  

 المسلمين اجراؤه ؟ وكيف يرعون مجتمع المسلمين فماذا يترتب على
الجماعية كالصلاة والزكاة وفي  داتاالعبر في هظا تم اكثر تيشؤوم ال

  ؟.. .انشاء الاسرة او ما يسمى بالاحوال الشخصية وفي الدفن وخلافه
حالات مماثلة في غابر الزمان عندما اجتاح الصليبيون ت قد وقعل  

نسيين وخلافهم البلدانَ الاسلامية ثم التتار ثم الاوروبيون من انكليز وفر
 بعض ة تمكن المسلمون من معالج،ديار، يومئذالوغابت الخلافة وانقسمت 

بة المحتل ومن السيطرة على بعض حقوقهم وكما طمخا ا منتمكنوو موشؤ
 ١٩٦٧ و ١٩٤٨لاراضي المحتلة في فلسطين في عامي  ارب عهو جارٍ في

اكثر الاقليات المسلمة في اوروبا  وكما هو حال ،والتي لم تستخلص بعد
لدان ب بعض النوقد تكو) *(يا ودول افريقيا وسوامريكا واوستراليا ور

  !!!ليوم في دائرة مشاة للدائرة اياها ا ةلاميوالاس ةربيعال

                              
يمان لاا راد عن ه الصادر العالم كتابنا الذي يحمل الاسم نفسواقع الاقليات المسلمة في راجع في )*(

  ١٩٩٠خ بتاري



 ١٥ 

  ن قوانين البلاد لايجاد مرجعيات مسلمة ملافادة ا
 مرة  فان وضع قاعدة مرنة يرجع اليها في كل، من امرنومهما يك  

 وقد تقوم تلك القاعدة .يةتختل فيها رعاية شؤون المسلمين قضية بالغة الاهم
مة كلحاادة وتواجلماات طمع السل ،استخلاص توافق ماب جو وعلى

انطلاقا من القوانين والانظمة المرعية الاجراء في تلك الدولة تقضي 
مين باعتراف الدولة المعنية بسلطة او جهة او جهات ترعى شؤون المسل

 ادارات بر او ع، سواء عبر جمعيات اهلية.الدينية وتقوم على مصالحهم
وت اجازة بي او ب،رجعيات عامة ماديج او با،رسمية ومنها محاكم ذاتية

 او تأسيس مراكز اسلامية ومؤسسات ،ما المساجدكات الخيركاة وزلل
الى متخصصة مالية او ثقافية او تعليمية او صحية فان مرد هذا الخير كله 

ية والتربوية خصالمسلمين وبما فيه الارتقاء بممارسام العقيدية والش
  .نك مموالاجتماعية الى اعلى مستوى

اصات تعود صاختباصه  اختصنمل ضك ،عياتجه المرهذتتمتع و  
 ضمن الظروف المتشابكة ، وبذلك تكون الهوية المسلمة.اصلا للامام المسلم
 لتطور ذاا ازاء ،قدر الامكان حافظت على نفسها ،وازاء التحديات

 فتعطي لكل حال توازناا توصلا الى ،اء المتغيراتازالمستجدات ولا تجمد 
  .ايالعلسلامية تحقيق المصلحة الا

  المسلمة دعوة لتطبيق الشرع وفقه الزكاة نادل البفي



 ١٦ 

بلدان الاسلامية فمن المفترض ان يفرض الامر نفسه وهو لاما في ا  
ايجاد   وفيما يتعلق بالزكاة. بتطبيق شرائع الاسلام عمومامطالبة الحكومات

ان اول ندوة  ،ززا هنا بكثير من الاعت، ونسجل.مؤسسات خاصة لها
في القاهرة بدعوة من الهيئة الشرعية  قدتعلتي رة واصالمعاالزكاة  لقضايا

 اصدرت ١٤٠٩/١٩٨٨العالمية التابعة لبيت الزكاة الكويتي في عام 
سسات مؤاشدة الحكومات في البلاد الاسلامية بانشاء توصيات حول من

لزكاة وتطبيقاا  ايةامالز(تحت عنوان ) سادسا(خاصة للزكاة فجاء في البند 
  :ا يليم )مرن ولي الام

 الحكومات في البلاد الاسلامية الى العمل الجاد لتطبيق وةأ ـ دع(   
شاء مؤسسات الشريعة الاسلامية في مجالات الحياة كافة، ومن ذلك ان

ها الشرعية على ان تكون لهذه رفخاصة لجمع الزكاة وصرفها في مصا
 .ولةدلل ةماالع يزانيةلمردها ومصارفها عن اوا مفيالمؤسسات ميزانية مستقلة 

  .في البلاد غير الاسلامية فالبديل هو الجمعيات التي تعنى بشؤون الزكاة اما
يعات الكفيلة الحكومات الاسلامية لاصدار التشرة  ـ دعوب  

رف عليها اهل الدين والامانة والكفاية يشباقامة مؤسسات الزكاة التي 
  .والعلم

 صوصان ةيبيرالض ريعااشكومات الى تضمين تعوة الح ـ دج  
  .)*() ي بحسم مقدار الزكاة مهما بلغ من الضرائب المقررة قانونا ضتق

                              
  ١٩٨٨  ٤٦٤عمال الندوة الاولى لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة بالقاهرة، ص او بحاثا )*(



 ١٧ 

قه المنطوق وتداعياته نشأت بيوت الزكاة وصناديا ضمن هذو  
ابع عشر الهجري او الثلث الاخير من لرولجانه في الربع الاخير من القرن ا

 ةوحص الجمن نتائ جهزة وكأا نتيجةالاك تل حين بدت ،القرن العشرين
 واخذت هذه ٠لتي راحت تلف بلاد المسلمين واقليام في العالماية مسلالاا

ن اركان الاسلام الجهات تنشر احكام الزكاة وتعرف ذا الركن الثالث م
لمؤتمرات وتصدر الكتب والدراسات وتنشئ واوتقيم لذلك الندوات 
 تاقيبطتد ال وترص،ةايا الزكاة المعاصرقض  فيالهيئات الشرعية للبحث

ات، وتوصي بمقررات لتطوير الاعمال الادارية والتجهيزية دستجوالم
 وبين ما ،الماضي كما في ،والمالية، وتقابل بين فقه الزكاة في علومه واوعيته

 في شكل يحقق مدخلا ،من اوعية جديدة وانصبة ومقاديره يمكن ان يقاس ل
 .صرةا معبقوالالى م الشريف ونقلةً جدية لفقه الزكاة علالا جيدا لهذ

وهكذا نجد هذا العلم الزكاتي كما في الاصل يبرز مضامين العمل الخيري 
نظرية الاسلامية الخيرية في  ويكشف عن عمق ال،المتعارف عليها عالميا اليوم

عية على مختلف الصعد الفردية والاسرية واتمعية ما الاجتتمقاربة الحاجا
  .ومن اجل ضرورات حياتية مختلفة

  عاصـرة والخيـرات لمة اازكـلا :ةثلالثاالنبذة 
  .                   بين جمعيات أهلية وهيئات رسمية

  يرات لخلخير واا



 ١٨ 

فريضة وركنا في الاسلام محددة النسبة  الزكاة تولئن كان  
 فكان ان امر االله سبحانه .قا سوى الزكاة حاللم الا ان في ا،واالات
عطي ت ينعباالتولصحابة ا وجاءت السنة المطهرة وتطبيقات .بفعل الخير

وان والعلاء لفعال الخير حتى غدت تلك الفعال تشمل كل فلعنا
 وتكاد لا تترك ،لنبات والجماد الانسان والحيوان وا،جوانب الحياة

  .دة او فضلايا زيدلمستز
د هنا ان نتحدث عن الخير الذي امر االله به ابتداء بقوله فيالممن و  

وافعلوا (له ووبق...) يرلخا لىتدعو ا = ةأي جماع= ولتكن منكم امة (
فبعد ان امر االله المؤمنين وحثهم على الالتزام بالواجبات المفروضة ) الخير
ير والى لخ ان اجل الدعوة الى ممعتجكام القطعية ندم الى التكتل والوالاح
 أي االله ،ندب) (وافعلوا الخير( قال القرطبي تفسيرا لقوله تعالى .ممارسته

ما جاء كوالخير  )*()ات التي صح وجوابواجلدا اع اميف اسالن ،حانهسب
العقل غب فيه الكل كرهو ما ي (:)*()مفردات غريب القرآن(في شرح 

خير : ير ضربانلخوا  قيل.والعدل والفضل والشيء النافع وضده الشر
مطلق وهو ان يكون مرغوبا فيه بكل حال وعند كل احد وخير وشر 

وما (وقال تعالى . كالمالرلآخ  شرادحاول اخير ان يكون مقيدان وهو

                              
  ٩٨ص /١٢ج  القرطبي )*(
  وهو من تأليف ابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب١٦٠ص ور لمذكا عالمرج )*(

  ٠الاصفهاني، دار المعرفة، بيروت 



 ١٩ 

 .)ولتكن منكم امة يدعون الى الخير( :وقوله) تنفقوا من خير يعلمه االله
والاختيار طلب ما  .هلاوتخار االله العبد فخار له أي طلب منه الخير فأواس

يل ب س والمختار يقال لكل فعل يفعلُه الانسان لا على.هو خير وفعلُه
  ٠)ما يراه خيرا  اخذ رياختلاا نااه فالاكر

باس رضي االله عنه فقد كان شاملا في تعريفه للخير فقال  عما ابنا  
  "افعلوا الخير" خلاق ومعناه ـ أي معنى الآية صلة الرحم ومكارم الا( 
 لا تقتصروا على فعل الصلاة والواجبات من العبادات وافعلوا غيرها من ـ

  )*() الوالدين وما جانسها  وبر فعيلض اةناع واف الملهوةانواع البر واغاث
قولين لرسول ) خير(لسان العرب في تعليقه على مادة د قد اورو  

 ( لهقوبواعقب صاحب اللسان )  الناس خيرهم لنفسهخير (:الاول االله 
  ":لهقو انيوالث) اذا جامل الناس جاملوه واذا احسن اليهم كافأوه بمثله 

ك اشارة الى صلة الرحم ل ذفيو(ه يلع بقعو) هكم لاهليرخيركم خ(
 اشعاعات ، كما سنرى،وان كان في الحديثين الشريفين) والحث عليها 

ء انما رالم  فالخير الذي يصنعه.ها صاحب لسان العرباخرى غير التي ذكر
  الخيرات وهم لهافين عوأولئك يسار" يصنعه لنفسه في الدنيا والآخرة 

يسعى لاهله بمدهم بالخير الذي ساقه االله  رءلممن ا لجما لوه" سابقون 
 او عندما يكافأ في الدنيا من الناس بالذكر الحسن وبالرضى من ،على يديه
وفعاله اكبر من هذا الترغيب  خيرلاتمع ؟ فأي حث وتشجيع لالاهل و

                              
  ١٩١ /١٧آن جزء رقلا ير تفسفيلبيان ا )*(



 ٢٠ 

تي الة تبوهي المر) خير الناس(الحار فقد يرتقي صاحب الخير الى مرتبة 
  .يطمح اليها كل عاقل وطموح

 رضى او ، فهذي فريضة واجبة التطبيق، غير الزكاةير الخنا كاولم  
لصدقات لا يكون الا  اما الخير فهو سنة من السنن وصدقة من ا.كرهاً

 محدودو النوعية فان للخير جوانب ونحقت وبينما للزكاة مس.بالتطوع
 يرء من غلا وقد يكون هؤ.ينحقستلممتعددة الاشكال والموضوعات وا

 وقد يكونون ايضا من الحيوان .الزكاة ـ الصدقات آية تحقيسم فانصا
بد حرى فإماطة الاذى عن الطريق صدقة وفي كل ك. والنبات والجماد

هذا كله فان الخير متمم للزكاة ع مو .صدقة وفي الثمر يأكله الطير صدقة
 ةالاماء ذه بل يكادان يكونان وجهين لصورة واحدة هي النماء والارتق

يحتاجان ) الزكاة والخيرات(يفة المستناب خاصة وان كلاهما لالخ كانةم لىا
من االله القبول او اذا اراد فاعل الى النية الخالصة الله اذا ما اراد مؤتي الزكاة 

  . والثوابجرلاالخير ا
يعود ك ترمش الاسلام وترغيبه بايجاد الجماعة في عمل بةضمن رغو  

وضمن ) يدعون الى الخير امة منكم نكتلو(مع تلى اعنفعه العام 
 كان لا بد من التنظيم ،تطورات العصر وتنسيقاته للعمل الجماعي

مانه  زفر فرحم االله امرءا ع.رجات الزمن الحاضروالارتقاء به الى اعلى د
  .واستقامت طريقته كما يقول ابن خلدون

  ةي رسموكومية احات اهلية وهيئات عيجم عاصرة بينلملزكاة اا



 ٢١ 

لا بد من تلبية الاساليب التنظيمية المعاصرة وتأطير  ناك من هنا  
 مؤسسية أي عمل جماعي اهلي او رسمي متعلق بالزكاة والخيرات في قوالب

ة المعاصرة شكل جمعيات اهلية كازل وهكذا اخذت تطبيقات ا.حديثة
 عموقد يجت .ية في بلدان اخرىومحكه  ونماذج هيئات شب،خيرية في بلدان

 وقد تتعاون الجمعيات واللجان والهيئات وتتكافل .د واحدل بفيجان ذومنلا
  ٠او قد تعمل كل منها في نطاق مختلف

  :يللتعريف والتشكالجمعية ا
 ائتلفت على خدمة غرض او اصراسلوب في تجمع عن والجمعية  

 اولوهي باس .بلد من البلدان باص خاغراض مباحة في قانون او دستور
 وكان .وجدت قبولا لها في بلدان العالم الاسلامي بيةررة غ ظاه،اذه

دخولها الرسمي الى الدولة العثمانية حين صدر لها قانون الجمعيات العثماني 
ذا القانون الى مختلف البلدان التابعة ر ه م وانتش١٩٠٩/ هـ١٣٢٥ام ع

ت اجمعيعت للرش ،الالهبعد استق ،دان الاسلاميةبلالض  الا ان بع.للسلطنة
انين تختلف بقليل او كثير عن قانون الجمعيات العثماني فيما بقيت وق

  .القاعدة الاساسية في اطارها العام دون تعديل يذكر
سميا بمجرد ة رمعيات انه الجمعية تعتبر مجازلجرخيص االاصل في تو  

وعلى نظام ة ددمح لا يقل عن ثلاثة، على اهداف ،اتفاق عدد محدود
واسلوب اجتماعاا  عيةم الجهيئات ناددي يحلآخر داخواساسي 

  .والانتساب اليها



 ٢٢ 

 وان ، ان اخذت الموضوع السياسي كانت احزابااتالجمعيو  
هكذا  و.اي او الصحي او الخيري عرفت بموضوعهاتخذت الجانب الاجتماع

عمل ال برف فيما بات يع،ظهرت الجمعيات الخيرية وهي اهلية تعمل
الرحمة والتكافل وتلبية وير  الخ معانيلكل ةولدعا ب،يريالطوعي او الخ

 ، ولقد تصدى العمل الخيري الحديث.حاجات الانسان وضروراته الحياتية
ات وحتى لنباية حقوق الانسان والحيوان وا الى رع،ضمن مفهوم الجمعية

ي عمل الجمعية امتلاك مشاريع عقد يستدو.الجماد بأسلوب حماية البيئة
  ٠ تعمل في نطاقها ومن اجلهاتي الةيرياف الخدهلال تيةاسات خدمسومؤ

  الخيرية وتزايد الحاجة اليها  لجمعياتا
نظمات م(يف الجمعيات الخيرية وظيفيا وعمليا بأا رويمكن تع  

 قضية متصلة عبر اتمع وهي منظمات لخدمة أيخاصة تخدم غرضا عاما 
 يرية الخدىملتوسعة  ] جيناتلمحو اا[  المهملين او مينالسكان المحرو

 .جير طاقات الناس والاشتغال في التغيير الاجتماعي وتقديم الخدماتفولت
ت لا معياوهذه الج )*()وهي مؤسسات منفصلة مؤسساتياً عن الحكومة

رباحا أي لا تعيد الارباح التي قد تحققها من  اتبتغي الربح ولا توزع
لى اتاج ن تحتك ناو اه فيسوعي اساط فالعمل الت.مشاريعها الى اعضائها

 كما اا الحاكمة لنفسها .املين بأجر أي موظفين دائمين او مؤقتينع

                              
ر لدكتور محمد اكرم العدلوني نشرة قطر الخيرية، العدد السادس الصادرة عن جمعية قطلن بحث م )*(

   ١٩٩٧لريابة الخيري



 ٢٣ 

م  النظاضمن انظمتها على ان لا تكون تلك الانظمة مخالفة للقوانين او
  . البلادفيالعام 

ت الحاجة الى الجمعيات الاهلية الخيرية الطوعية مع يدد تزاقو  
ات سمة يمعلجذه ادت ه غتىح ،دبلالكوارث اوتزايد حاجات الانسان 

 وتطورت لتغدو قطاعا ثالثا متمايزا عن ،بارزة في كل دولة ومجتمع
ام بدور فاعل في لقطاع المدعو دوما للقي اهو و.القطاعين الرسمي والخاص

وقد طلب من القطاع الخيري ( تمعات المتقدمة والنامية والمتخلفة مختلف ا
اية الاجتماعية في عالر مجال في ميوكلحا قنفابديلا للامؤخرا ان يكون 

د في عوان يسا) ١٩٩٢عام (كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
تعددية في لولنشر ا) ١٩٩٠عام (الفقراء في فرنسا ة زل عالتغلب على

لدى شعوب المعسكر " اتمع المدني "سويد وللمساعدة في تعزيز انشاء ال
غير الحكومية في  اتسؤسالملى ظر اين حبصا امك" السابق  "السوفياتي 

العالم الثالث ايضا كمحفز حاسم نحو ايجاد مدخل جديد للمشاركة في 
  .)*()يةنمالت مجهودات

   الخيربلية لقطاعقفاق مستآ
ات الخيرية او القطاع الخيري غير الربحي عيت الجمتوهكذا با  

 اعيةمتجلاا ايةعقبل الرتيشغل موقعا مركزيا في النقاش حول مس(
  .نمية في انحاء العالمت التاساوسي

                              
  ٠ق ب الساعجرالم )*(
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  :اق المستقبلية لهذا القطاعف الآنوم  
  ها ور العمل الخيري في اتمع وفي دعم مسيرة التنمية وتعزيزد تفعيل ـ
ادي قادر على التنسيق وعلى جمع جهود المؤسسات قيع بدور لا الاضطـ

  .ةعي جماىبرك تاروعشية في معغير الربحية ـ والمؤسسات التطو
التنظيم المؤسسي الجامع لحركة القطاع الخيري والتطوعي  ومعالدـ 

  .عاون بين مؤسساتهلتواق وتوفير آلية للتنسي
التطوعي لنمو  وسسات القطاع الخيريلبيئة الملائمة لدى مؤ ا ايجادـ

  .القدرة على تجديد اجيال المتطوعين ومصادر التمويل
يري والتطوعي وتجنب  الخعاطلقت اؤسسام في ةييادقجيال اللأ ا تجديدـ

  .)*()تعرض المؤسسات الخيرية لأمراض الترهل الاداري 
  " !!خيرية " ت ضرار اعيجم

 الاشارة الى سلبية تظهر عرض ذكر القطاع الخيري لا بد منمفي و
على مجمل هذا القطاع وذلك عندما توجد مجموعة افراد تجمع بينهم 

ير فيأخذون لأنفسهم شكل وعنوان لخ باراتجبالاالمصالح الشخصية والرغبة 
جمعية خيرية في حين اا في حقيقتها جمعية تجارية تسترت بالخير وهو براء 

  .منها

                              
  .٨، ص ١٩٩٧لسابق العدد السابع يوليو االمرجع  )*(
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 من وجود كولي ولا يزال يش شكا القطاع الخيري والأهذاهكو
  .تلك الجمعيات الضرار

 .لك الجمعيات الضرار تقوم في موازاة الجمعيات السويةتان 
 بغاية الاتجار بالعمل ، كما ذكرنا،و الطحلبية تنشأاذه ه رراالضوجمعيات 

 ،الخيري تحقيقا لمنافع خاصة فيتوسل رجالها الخير جمعا لمال او لمنافع تذهب
 تكن بعض تلك الخدمات تذهب الى صنوف انجيوم و الى ،مع الأسف

  .من مستحقيها ذرا للرماد في العيون
 مجموعة صغيرة من نة مدعا ،ف الجمعيات الضرار هذهألتتو
 وغالبا ما تجمعهم روابط قربى او صداقة يتوزعون الأدوار .الأفراد

 .ويحافظون على المكاسب ويصدرون ـ عند الضرورة موازنات وهمية
يفتضح امر هذه الجمعيات عند تنازع افرادها لتضارب المصالح او ا ا موغالب

 الى الخير وأهله والى رراالض وكثيرا ما اساءت جمعيات .لأمور أخرى
 إذ ان التماثل في الأهداف وتوسل الخير قواسم .الجمعيات الخيرية المعتبرة

 مشتركة بين الفريقين لكن شتان بين محسن ومسيء وبين أصيل ودخيل
  !!ين منصف ومبطل وبين رشيد وضرير وب

فاظ على نقاء القطاع الخيري والأهلي يوجب قطع الحن ا
ة الخيرية وذلك لن يكون الا بتوضيح رسالة الجمعيات حلساا ن مالبالطح

  .وقدسية دورها وتحقيق رقابة أهلية فعالة
 وعادة ما تضمر الطحلبية وتلك .ضرار سرعان ما يكتشفالن ا
واما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في (يام لأاع متتلاشى 
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لى مجمل العمل عار رضل ايات وان تسجيل سلبية وجود جمع)*()الأرض
الخيري وقطاعه وانتاجياته مفيد وضروري ويساعد في العمل الجاد 

ولن .. .والدؤوب لمحاصرة تلك الطحالب املا في تقويمها او القضاء عليها
  .لتوصيف والحلول فهذا شأنه الى دراسة اخرى ان شاء االلهنزيد هنا في ا

  ية للزكاةسم راتيئه
 ،يةهلالحديث آنفا عن الجمعيات واللجان الخيرية الا ولئن كان  

 الا ان الحديث عن الهيئات الحكومية الخيرية ،ضمن نطاق القطاع الخيري
عن تلك لامية لا يختلف في جوهره سة والاربيالع اننادلض بعصة في باوبخ

 فهي هيئات نفع عام تنشأ بمرسوم حكومي في .الاهلية الا بمصدرية انشائها
 نظام واهداف من ضيدولة تبنى حكامها فكرة الخير فنظموها بقالب رسم

ون  والموظف. مع امكانية استخدام متطوعين،ومجلس ادارة وموظفين
ر ون رواتبهم من الدولة اسوة بسائضم يتقاا لاا" اهيلن ععاملو"
 ان تخصص الهيئة بمسألة واحدة او يغلب ،ويمكن، كما الواقع٠يهاظفمو

ن كوكما يمكن ان ت . بمفهومه الحديث،عليها لون من الوان العمل الخيري
لاحياء فريضة الزكاة والحث على اخراجها وقبضها ممن تتوجب في اموالهم 

امية في  تلك الهيئة جوانب الزحنية منمكا مع ا،وتفريقها على المستحقين
استيفاء الزكاة تبعا لقوانين انشاء الهيئة او لقوانين لاحقة او لفتاوى تعتمد 

لهيئات الرسمية  اريب فيه ان هذه   ومما لا.وتعمم على شكل قرارات

                              
 .١٧: عد، آية الر)*(
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 وان تكن مستقلة في التسيير الاداري والتنفيذي الا اا اقرب ما ،الحكومية
على حد تعبير الامام ) الزكاةادارة والي ( الزكاة او الى نوا ديتكون الى
 من مبدأ الزامية الزكاة وارتباطها بالوالي او ، تقترب، وهي بذلك.الشافعي
  .الحاكم المسلم الامام او

  يات اهلية خيريةعجم
واقع  يئات رسمية للزكاة في بلدان اسلامية تكشفهان وجود   

 بينما ،هريخلتي امتنعت عن هذه الخطة حتى تاالاخرى ة اميلاسلاا نلدابال
 الامر .اجازت وجود جمعيات اهلية او لجان خاصة للاهتمام بأمر الزكاة

كاة المعاصرة المشار اليها آنفا لز لقضايا اةالذي يجعل توصية الندوة العالمي
ن لدابلا في زكاةبشؤون الوالتي حصرت عمل الجمعيات الاهلية التي تعنى 

 على عاتق الجمعيات ان ذ ا٠٠.لامية توصية متسرعة لهذه الجهةسير الاغ
 بما فيها البلدان التي اوجدت هيئة رسمية ،الخيرية في جميع البلدان الاسلامية

  ٠ كبرى في شؤون الزكاة المختلفةاء تقع اعب،للزكاة

 فقه عي وضمنر من منظور ش،تلك الهيئات الرسميةت لئن صحو  
 تقْصر ئات لايالهك  الا اننا نجد تل،ويت والسودانك في الكما ،ةاكزلا

 بل تتعداها الى الدعوة الى الخير والخيرات ،عملها على الزكاة فحسب
يرية التي لم تقْصر عملها ايضا لخيات واللجان اعوالمبرات كما هو حال الجم

ا  مم،قايرفتو اوجمع دعوة ،على الخير وفعاله بل تعدا ايضا الى الزكاة
 فكل منها عامل ،يئات الاهليةوالهة كالز التشابه بين الهيئات الرسمية لداوج
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 مع محاولة كل منهما تحديث التوزيع باسلوب ،للزكاة ناشط في الخيرات
المفاهيم المؤسسية المستجدة والقديمة المعتادة، ن  وضم،زمن الحاضرلا

ككفالة الايتام وطلاب العلم والاسر المتعففة وموائد الافطار والاضاحي 
اجد والمستشفيات واقامة المشاريع لمدارس والمسااقامة ر ووحفر الآبا

  ...الانتاجية وتعليم المهن وسوى ذلك من ضروب الخير وألوانه

 حول تداخل اموال الزكاة يةنرى هنا فائدة تسجيل الملاحظة التالو  
  :بأموال الخيرات

  
  تاال الزكاة بأموال الخيروداخل امت

 كاة،قة وتبرع الى تطبيق الزدي هو صالذيري لخا لم ان ضم الع  
) ايتاء الزكاة(و) فعل الخير( اوجد اشكالية بين المفهومين ، وصرفايةباج

 فراحت بعض تلك .يقها الى الجمعيات الخيريةرسرعان ما وجدت ط
 ةضيلفرا تنظيم ، في آن معا، وتمارس،المؤسسات تدمج بين الامرين

دي ان يفصل عاالب ير بحيث بات يصعب على المراقلخ سنن االىدعوة لاو
 مجالس ادارة وموظفين ، فضلا عن المشرفين على تلك الجمعيات،همابين

ة وسنة الخير واسقط ضمن كارب بين فريضة الزاومتطوعين، الامر الذي ق
د ق رطامخمن  ان ينشأ  مع ما يمكن،تداعيات العمل اليومي الحواجز بينهما

 في ،صرة وقد تجعلعالم ا مقصود فقه الزكاة وتطبيقاتهيربشكل غه وتشو
 مشوبة ببعض المغالطات ، من الوجهة الشرعية، تأدية الزكاة،بعض الاحيان
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اءة ذمة المزكي في موضع شك والعبادة في برمما يضع بالتالي  او الاخطاء
للجان  وايئاتلهاو تايلجمعلى امر ا كما يرهق القائمين ع،موضع التباس

رفها  فللزكاة مصا.اشكاليات تطبيق جزئي وغير كامل لاموال الزكاةب
 وقد .المحددة بينما الصدقات والتبرعات مفتوحة على الوان البر والخير

موال التبرع فتصرفان في اوجه الخير المتعددة التي بأط اموال الفريضة لتخت
  .منها ضمنا اصناف المستحقين في آية الصدقات

   اموال الزكاة واموال الخيراتل بينفصجوب الو
كل مصرف من مصارف تجاوز حدود الثمن في  ولئن جرى  

فقراء ل باعتبار ان حاجات ا،الزكاة، على رأي من قال بذلك واجازه
يوم تستغرق مختلف انشطة الخيرات والمبرات والزكوات الوالمساكين 

لفصل بين اموال الزكاة اايجاد   شرعابجاولن املا انه ا ،وتحتاج الى المزيد
 فقد .ات والتطبيقات بحيث يظهر هذا الفصل في الموازن،اتيرلخ اواموال

 الامور في الزكوي، خاصةً قيجاز في الانفاق الخيري ما لا يجاز في الانفا
 .الادارية والتجهيزية للجمعيات وما قد يستلزمها من موظفين ومقرات

 لىع  اليوم وفق الاساليب المعاصرةمية تقورسماو ال ةيلهلاات االجمعيف
م والموازنات واستخدام سلسلة من الاعمال كالبحث والتدقيق والاعلا

 تغطية مالية لىه وسواها تحتاج اذوه.. .التجهيزات الفنية الحديثة الخ
يفترض في الجمعية تأمينها من وارداا الخيرية او من مشروعات التنمية 

 ولكن بحدود لا يجوز تجاوزها ، ايضا من الزكاةتالخيراال لديها او من امو
  بحال من الاحوال 
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   الجمعيات بتعيين عاملين على الزكاةول حقحشكالية ا
ية والزكاتية حول احقية لجنة ير الجمعيات الخفي اشكالية روهنا تثو  

 على ينلماع يينع في ت،ةللزكاة أو جمعية خيرية نشأت بموجب نظام الدول
  .معةاة ف لهم رواتبهم من اموال الزكاركاة تصالز

رأ ما اثاره الدكتور  لنا الامر في جوانبه المختلفة نقضححتى يتو  
لرابعة لقضايا الزكاة  اليها في الندوةععمر الاشقر في بحثه حول العاملين 
ئة ي من الهة بدعو١٩٩٤/ هـ١٤١٤المعاصرة المنعقدة في البحرين عام 

ما اقام فرد او ا اذ :ا فقال حفظه االله تعقيب.كويتيلزكاة ا ال لبيتةيعرشلا
لزكاة لا سلطان لجهة عليهم ولا مجموعة من الافراد لجنة او مؤسسة ل

لا يجوز لهؤلاء الاخذ من  و عمل تطوعي صرفارقيب ولا حسيب فان هذ
  .الزكاة باعتبارهم من العاملين عليها

صحاب المال اء عن وكلاام  ءلاؤه عمللالشرعي يف والتكي(  
ريق الوكالة ولا يجوز للوكيل ان ياخذ من الزكاة بطل افيدفع اليهم رب الم

  ) سه ف يجوز لرب المال ان ياخذ اجرا على توزيعه زكاته بنكما لا
تبرع لهم بعض الاثرياء (القول انه لا حرج اذا ما  لىخلص او  

اتفقوا مع  هم اذاعلي حرج لا امك كاةز مال البأجورهم ومرتبام من غير
م مبلغا من المال من غير الزكاة لقيامهم  لهفعيدصاحب المال على ان 

  .)مالهبتوزيع زكاة 
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كومية ذه لحة الرسمية او اي لا علاقة للهيئات الزكات،لحال ابطبيعةو  
ون ض موظفون يتقا، كما قدمنا، فالعاملون في تلك الهيئات٠المداخلة
لة دوالن  وبذلك تكو، كما في الكويت،التعيينبة ة صاحلودلا نم مهاجور

 منحت قد منحت سهم العاملين عليها الى سائر اصناف الاستحقاق كما
حالات الجمعية   بينما في.لمثلاالموظفين ضمانات الوظيفة العامة واجر 

ى تي يتقاضالخيرية او المؤسسة الزكاتية غير الرسمية او تلك الرسمية ال
سؤال الـ ا فيثور ـ ازاءه) عاملين عليهالا( سهم  منجورهما اهوفظمو

  الذي قدمنا ونغدو امام اشكالية لا بد من معالجتها 
 .م او من يوليهاالزكاة مرتبط تحصيلها وتوزيعها بالامن ا ادمنق  

عند عدمهما فان المؤسسات والجمعيات الزكوية والخيرية ـ بشروط ـ و
  .ةاكزل افيالامام  تقوم مقام

 طبيعة المؤسسات الزكوية ودورها :عةب الرانبذةال
  وأنواعها

  ؤسسات الزكويةنواع الما
  :لزكاة لا تخرج عن حالة من الحالات التاليةاومؤسسات   

  .بيت الزكاة الكويتي كانشأا الدولة يةرسم هيئة ـ
رسمي  هلية ذات نفع عام انشأها او اجازها مرجع ديني ا جمعيةـ
  .ن اللجان في اكثر من بلد عربيملعديد ن اف شأاقولاا ارةزكو



 ٣٢ 

ر الفتوى في هلية ذات نفع عام اجازها مرجع ديني مثلا دا ا مؤسسةـ
ي كبيت الزكاة في ع او قاض شر،لبنان، كصندوق الزكاة في بيروت

  .س ولبنانبلطرا
ذات انشطة متخصصة في التربية والتعليم او القضايا ت  جمعياـ
ة عية الداخلية او الشؤون الاجتماربل وزان قازة ممج ةفلتلمخاتماعية جالا
  .شئ لديها لجاناً للزكاةتن
من حركة رعاية شؤون المسجد ورواده فتقوم بجمع لية تنشأ ضاه لجنة ـ

 ،تابع للسلطة المشرفة على المساجدي بعض هذه اللجان رسم .الزكاة
  .وبعضها الآخر ذو طابع شعبي تبعا للبلاد

نفاق  لايةاردارة مؤسسات مالية او شركة تجاأ ضمن تنشصة خا لجنة ـ
  .زكوات تلك المؤسسات او الشركات

 تلك ةؤسسات وتحديد اطر عملها مرتبطان بأنظمن مصدر وجود تلك الما
ويل الكويتي وفي البنك الاسلامي تمالشركات كلجنة الزكاة في بيت ال

  .الخ.. .للتنمية
 بعض م يثق مهاوقتبون فقين يعرواكثر من الصلاّح الموثو  فرد اـ
الافراد يدفعون اليهم زكوام ك لئاوغنياء فيوكلون هذا الفرد او لاا

  ٠ منهم توزيعها بمعرفتهم على مستحقينويطلبون

  ركة بين المؤسسات الزكويةتواسم مشق
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 العام الذي يجمع بين تلك المؤسسات في بان خصائص الاسلو  
 .لزاميلاا يرغوب ل ـ الاسهجمع الزكاة وتوزيعها هو ـ حتى تاريخ

 لية انما لا تملك في الحالتيناهو  اة الزكاتية وإن قامت بارادة رسميةسلمؤسفا
لك الدراسات الاحصائية والبيانية  كما لا تم،الزام المسلمين بتأدية الزكاة

ملة عن وضع جميع المستحقين ليجري التوزيع بصورة شاوالاجتماعية ال
 نامية على ة تجرب،ية واهلةيسمر تؤسسا تلك الم وهكذا تغدو.شاملة وعادلة

  .ما في التصور الاسلامي الشامل كاةزكطريق اقامة ركن ال
 نجاحها المرتبط دوما ر يجمع بين تلك المؤسسات هو سخررابط آو  

تفهيمهم أحكام الزكاة وتعريفهم ذه العبادة ى  وبمد،بمدى ثقة الناس ا
 نيدميا مهمة في  وبمدى قدرة تلك المؤسسات على تحقيق انجازات،المالية

ت من هنا كان. مستحقيها وتوفير خدمات اساسية لهم ات الىزكوال الصيا
 مما يعينها على ،انب الزكواتجرغبة المؤسسات بتحصيل الخيرات الى 

وضا باتمع وإراحة ا توسيع دوائر تلك الخدمات وتفريعها وتطويره
  .لنفوس الاغنياء والفقراء بآن واحد

حقيق الانجازات تس بانة الاد ثقدتشاو ةزكاللعلم باا نشر لةن معادا  
داء لا فيتعاظم ا، الزكوية معادلة مضطردةة والمؤسساتييرالخعبر الجمعيات 

 ند وع،ويكثر المزكون والمحسنون عبر المؤسسات عند وجود المعادلة ايجابا
اضطراا او خفوا تقل واردات الزكاة والخيرات مما يعرض المؤسسات 

   لوبذلاوفشل معيات للوالج
  ر الوكيلوودت اؤسسلما



 ٣٤ 

 هو بمثابة دور الوكيل  غير الالزاميةيةاتزكؤسسات اللمان دور ا  
 .بعض تلك المؤسسات بلون من الوان الرسمية والعمومية وان تمتعت

  .سوم ومعلن ومحاسبته ممكنة بل واجبةمروالوكيل مؤتمن ودوره 
 النصورة بجأم ودغا ت الا اة الوكالة في الاصل مجانينتلئن كاو  

  .لاتفاق او بالعرفاو با
 نتنفيذ امر االله يأخذ الزكاة موكيل عن الامة في  وئبان الحاكمو  

  وهو باعتباره مأجورا، حقه.الاغنياء ويضعها في الفقراء وسائر المستحقين
ذي ل فلا أجر له في سهم العاملين عليها وانما الاجر للعاملين ا، بيت المالفي
  فينه ع العمال ممثلون للامام ووكلاءءهؤلا و.قلتفرياو عمجلم لهيعين

يل حق االله في المال صولما كان هدف الوكالة تح ٠٠.المهمة المذكورة
لحق الى الوكيل  ا ولما كان ايضا مجرد اداء هذا،لتوزيعه على المستحقين

 قات ح وب،كاةالحاكم المولج بولاية الزكاة يبرئ ذمة من توجبت عليه الز
يهم ان يؤدوا الجانب علن ذيا الوالي وبالعاملين عليها الذ اقمتعلحقين تسلما

لتهم وهو تفريق الزكاة وتوزيعها على ار من مضمون مهمتهم ووكالآخ
و ضمن السياسات المعتمدة في  االمستحقين وفقا لانصبة الزكاة الشرعية

  .بناء على معلومات ودراسات) ادارة والي الزكاة(

  كيلجر الوأ
سمها  قاممكان الذي يفرق الزكاة هو الا ان ( ةيفعاشقالت ال  

بدأ به لانه يأخذه على وجه ي للعامل وهو اول ما  سهم،على ثمانية اسهم



 ٣٥ 

لفقهاء بحثوا ان كان احتى ان  )*()العوض وغيره يأخذه على وجه المواساة
 من ماتملااون كن اين يمالثمن لا يكفي العمال فأجازوا الاتمام وان اختلفوا 

ن الاسهم الباقية في سائر اصناف المستحقين حتى ان الحنفية مام  ةلدولا
 في النصف وان لا يتعدوا هذا المقدار بينما ذهب قا الى ان للعمال الحذهبو

هو الى نظر الامام واجتهاده حتى يضمن  ومالك الى ان الحق غير مقدر
   )*(...الكفاية لهم او اجر المثل

  اءلةسمو طورش.. .ةاكال الزمع

المسماة من الامام كذلك ) ة والي الزكاةرادا(وكما   
ؤلاء قد عينتهم جهام ه ف.ة في هذا العصرموظفو مؤسسات الزكا

ارق  فصيل الزكاة وتوزيعها مع تحمةمهالتي اخذت دور الامام في 
اساسي وهو عدم تمتعهم بحق الالزام المستمد من الامام حال 

 اجر العمل مفله ةوظيفمون بوقي لامم عهى هذا فلوع. وجوده
تكليف  وتجب فيهم شروط عمال الزكاة من الاسلام وال.وعوضه

 اةزكالوالعقل والامانة والعدل والعلم او الفقه باحكام  أي البلوغ
العامل كفيا في عمله ـ والحرية ن  ـ أي ان يكو،والكفاية

                              
  ٦/٤٣٩ لى ج عن المح نقلا٣٥لسابق بحث الدكتور وهبة الزحيلي ص االمرجع  )*(
 ابحاث الدكتور وهبي الزحيلي والدكتور عمر الاشقر والدكتور حامد محمود قسابالالمرجع  )*(

  ٠اسماعيل 



 ٣٦ 

 ةساعدعمال الم وان كان لا مانع ان تقوم المرأة بالا،والذكورة
  .رأيلا في ختلافا ىلع

لا يشترط في العامل الفقر او الحاجة او ان يكون من و
يستحسن أن يكون مكتفيا ولا مانع ان يكون وف المستحقين اصنا

غنيا، ويحرم عليه قبول الرشوة او الهدية وقد عمل عمر بن الخطاب 
  على الزكاة فأعطاه النبي  فقال له عمر.أجره :)  ِطِهأع

 أعطِه الى من : وانه أعطاني مرة مالا فقلت له،من هو أفقر اليه مني
ما آتاك االله عز وجل من هذا المال  (:فقال  .هو أحوج اليه مني

  .)*()من غير مسألة ولا اشراف فخذه فتموله أو تصدق به
كما يخضع اولئك العمال للمحاسبة والمساءلة من قبل جهام 
التي عينتهم فضلا عن انه يمكن مساءلة ادارات تلك المؤسسات من 

ـ زارة ـ مفت  وحكومة ـ(جازت لهم العمل  اتيالالجهات 
  ...) الخضٍقا
  طبيعتهاولين عليها مؤشر على موضوع المؤسسة مهم العاس

                              
  .واه الشيخان والنسائي وأحمدر )*(



 ٣٧ 

 ،ؤسسات الزكاتية في هذا العصرلماع ا انوة الىدومن العو  
 لجنة : يتبين ان صنفين منها فقط وهما،والتي اشرنا اليها سابقا

 د الذين يتلقون الزكاة منرافالاالزكاة في شركة خاصة والفرد او 
ستحقين على اجتهادهم او على رأي موكليهم، لم غنياء ويعطواا

 لمنطق المؤسسة الشرعية نضعايخ لا لتاليابو ةيمعمولفيهما ا لا تتوفر
  .عمر الاشقر الذي اسلفنا. الزكاتية وينطبق عليهما رأي د

ظام شركة ما على اقامة لجنة زكاة تعطي زكاة  ند ينصق
 كما يدفع غني .وزيعلتادارة الزكاتية بالااموال الشركة فتقوم تلك 

و ا ددةهات محج ىلع هزيعواكثر لت او اكثر مال زكاته الى فرد او
فهذان الصنفان هما بالفعل وكلاء خاصون عن . ى اجتهادهملع

 فصاحب المال .)العاملين عليها(اصحاب الاموال وليس لهما سهم 
ه اجر على  ل بواسطة وكيل خاص لم يكناوه فسان وزعه بن

ر الاصناف من المؤسسات المختصة بالزكاة فهي اما سائ. عمله
 عن موضوعها وكوا مختصة نتعلو ملهامحل ع في ةيملعموتتمتع با

 وعلى ضوء الثقة ا يقبل المزكون على .بالزكاة جمعا وتوزيعا
ملة او جزءا منها كاة كااستقبال سعاا وجباا ويسددون لهم الز

  ٠الزكاة سهم العاملين علىق وهي تستح



 ٣٨ 

ت اا صنف من المؤسسات وهي الجمعيات ذدنبقى عني  
ليم مثلا، فتنشئ لجنة للزكاة عالتو ربية كالتددعتلمااص صالاخت

 وهذه وامثالها نرى ،لدعم مواردها او لتوزيعها على فقراء المؤسسة
لا حق لها بتقاضيه او  وممتنع عنها) العاملين عليها(فيها ان سهم 

فلديها من الموظفين او ) ليهاملين عاالع(موظفين باسم  تعيين
ئر اى سلعيرد لين فماعلا مة سهون الزكاالمتطوعين ما يكف

  .الاصناف
 هو ان ،كم كون المؤسسة زكاتية أم لا يحن الذيا  

 جمعا ، دعاية وترويجا، فقها وتعليما،موضوعها الاساس هو الزكاة
 اصها هو انشغالهاتص أي ان اخ. احصاء ودراساتعازيتوو

ا تشتهر و تعرف بالزكاة ،هي بالتالي مؤسسة متميزة ف.بالزكاة
ة فيها ميدان عمل رحب وان قامت الزكافيها ا عل لدتسيو

 اما ان غلب على .ببعض الخيرات والصدقات فهذه تبع لتلك
ن عندئذ كوفتى الجمعية مواضيع الخير او مواضيع اجتماعية اخر

ا المؤسسات  ام.تابعة ا والزكاة فيهاعاجمعية حكمتها موضو
  .عبت خرىعمال الاالزكاتية فالزكاة فيها اصل والا



 ٣٩ 

التفريق ان الجمعيات الخيرية ذات النفع  هذاى لب عترتي  
العام المختصة بالزكاة هي وحدها التي يحق لها استخدام عاملين من 

لها ق سسة زكاتية وبالتالي لا يحمؤ تبر وان الاخرى لا تع،سهمهم
 وتعتبر وكيلةً على وجه الخصوص عن لين عليها،ماستخدام العا
 لها وبينما معلوم  وجهه علىديدستب رضي ال الذيصاحب الم

تكون للمؤسسات الاولى حق تأثيث مقارها دون سرف بما 
تحتاجه العملية الزكاتية من سهم العاملين او اسهم الاصناف 

كاة على حاجات لزظر على الاخرى الصرف من ا يح،رىالاخ
  .أثيث وخلافهتال
  اهعلي لعاملينا لجان الزكاة و:يئة الشرعيةلهوصيات ات

الندوة الرابعة لقضايا الزكاة  ياتصوت تولقد عالج  
المعاصرة المنعقدة في البحرين جوانب من مسألة المؤسسات 

على الزكاة هم ن لوامالع ( :ولامست خلالها امورا اساسية فقالت
ة او يرخصون لهم  الدول الاسلامياولياء الامور فيم كل من يعينه

ات عتممن اة او طلسلا نا معترف لماو تختارهم الهيئات ا
الاسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية 
بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الاموال وبالمستحقين ونقل 



 ٤٠ 

اقرت  بط والقيود التيواظ وتنمية واستثمار ضمن الضحف وينوتخز
  .اصرةكاة المع الاولى من الندوة الثالثة لقضايا الزفي التوصية

سسات واللجان القائمة في العصر ؤالم ه هذبرما تعتك  
الحديث صورة عصرية من ولاية الصدقات المقررة في النظم 

بة في العاملين لوطالمالاسلامية ولذا يجب ان يراعى فيها الشروط 
  .على الزكاة

ى الزكاة منها ما له صفة نوطة بالعاملين عل المامـ المه ٢  
يشترط فيمن و) يةدا وقيساسيةا ماهبما هلتعلق(ض يولاية التفو

الاسلام : يشغل هذه المهام شروط معروفة عند الفقهاء منها
  .والذكورة والامانة والعلم باحكام الزكاة في مجال العمل

 لاهد ا الى من يعم اخرى مساعدة يمكن ان هامك ناهو  
  .لك الشروطتتوافر فيه بعض ت

سهم م من هلمع نعاة كعلى الز ق العاملونتحيس) ـ أ ٣  
ين ما يفرض لهم من الجهة التي تعينهم على ان لا يزيد عن لعاملا

اجر المثل ولو لم يكونوا فقراء مع الحرص على ان لا يزيد مجموع 



 ٤١ 

عن ثمن  اريف الاداريةصما يدفع الى جميع العاملين والتجهيزات والم
  .الزكاة

  منالوا شيئب للعاملين على الزكاة ان يقوزلا يج) ب  
  . الهبات العينية او النقديةوا اياالهدي او واشرلا

مقار مؤسسات الزكاة وادارا بما تحتاج اليه د ـ تزوي ٤  
 مصادر اخرى منا همن تجهيزات واثاث وادوات اذا لم يكن توفير

هم العاملين ات يجوز توفيرها منه سعالهبات والتبر وكخزينة الدولة
 صلة تت ذاجهيزاتلا هذهون كطة ان تيعليها بقدر الحاجة شر

  .مباشرة بجمع الزكاة وصرفها او اثر في زيادة موارد الزكاة

ابعة ومراقبة لجان الزكاة من الجهات التي متـ تجب  ٥  
في محاسبته للعاملين على  يا بفعل النبي أس تهاعينتها او رخصت

  .لزكاة ا
ن  ويكولاوما نه مدما في ي لزكاة امين علىلى ا عالعاملو  

ن ضمان تلفها في حالات التعدي والتفريط والاهمال علا وؤمس
  والتقصير 



 ٤٢ 

ان يتحلى العاملون على الزكاة بالآداب ي ـ ينبغ ٦  
صر بأحكام تبق بالمزكين والمستحقين والرفال كالاسلامية العامة

عي التكافل الاجتمتمع الاسلامي لتحقيق ااالزكاة واهميتها في 
  .ود المستحقين والدعاء لهمجد ونعقات  الصدعيزوتب راعسوالا

   المحاسبة والمراقبة على مؤسسات الزكاة:لخامسةاالنبذة 

  :زكاة الحالية هي الجهة الوحيدة لا الدولة في امر الزكاةلؤسسات ام
 باحثين في عور وهبة زحيلي وقد شارك متهد الدكوم  

 ز جوام علىدقت امكاء هنص الفق(:  بقولهالندوة المشار اليها
فاق من سهم العاملين او من سهم في سبيل االله كل من يحتاج نالا

اليه في الزكاة وهذا يتناول الاداريين وحدهم اما تجهيز الامكنة 
رد الزكاة وحينئذ واة فيصعب تغطية نفقاته من مهزجالاوشراء 

ن نص اوقاف واد آخر غير الزكاة من تبرعات او ريلتمس له مو
فظ فيه الزكاة على نفقة سهام ي تحذليت ان البا ىلع ةافعيالش

  .المستحقين

يحدث فعلا في الجمعيات الخيرية في البلاد ا وهذا م(   
ا من كفارات الايمان هغير والاسلامية فاا تتلقى موارد زكوية



 ٤٣ 

لدافع ادارة الجمعية ان مصرف اور والقربات والفديات وينبه نذوال
 اذا كان بصفة اكينسالماء وفقرلا وا ةزكالمصارف ا  المال هوهذا

  .كفارة يمين او فدية صيام ونحو ذلك
ه الجمعيات الوانا مختلفة من الاحسان ومنها هذوتؤدي (  

عمي او الية او على الصم والبكم ورع شيةالانفاق على معاهد علم
  .ج المرضى ومساعدة المعاقينعلى مستوصفات صحية وعلا

لات وهو االح هذهكثر ت ااقفن ةيتغط  الزكاةدارون لميمكو  
  .)امر سائغ 
ان مؤسسات الزكاة الحالية اصبحت : (يليزح ٠خلص دو  

 فيقضي ،هي الجهة الوحيدة لا الدولة التي تتولى شؤون الزكاة
م كالحا: لفة وقد استثنى الفقهاءختاباحة الصرف لاعمالها الم

 نمات صلهم مخص اة لانوالقاضي والوالي فلا يعطون من الزك
الاداريون المحض من الزكاة قياسا على هؤلاء  طى يعفلاال الم تيب

الذين استثنوا ويجوز اعطاؤهم من الزكاة على رأي من اجاز اعطاء 
  .)*(القاضي منها 

                              
  .٤١ صرة، صالمعاة ابعة لقضايا الزكرالة االندو )*(



 ٤٤ 

  يةاتوالجمعيات الزك لمراقبةاالمحاسبة و
ف امكانية محاسبة مؤسسات ي ايضا، هذا التعر،ويستتبع  

لمرخصة بينما او ة ايز ااتهلجا نمها ياملين فعاسبة الالزكاة ومح
يصعب محاسبة المؤسسات الخاصة الاخرى الا من قبل المزكي 

  .الجمعيةء ضااعنفسه او من 
اقبة على الجمعيات المتخصصة بالزكاة ضرورة من رامر المو  

ر السنوية وارسالها الى المزكين ي فنشر الموازنات والتقار.راتروالض
زكين بحقوقهم لم اعار اشما انك .ةبسالمحا تسهيل ر من صوصورة

في المراقبة والمراجعة والتدقيق فضلا عن كونه شرعيا فهو امر 
لثقة ويدخل الطمأنينة الى نفوسهم ان زكام قد  اعفضاي

 علاوة على ذلك .حقوهاستوضعت في موضعها الشرعي ونالها م
  وهيالشرعية،لمراقبة يم الانفاق واعلانه يمكنان سلطات اظفان تن

 من استخدام حقوقها في التدقيق ، الزكاتيةةسسلمؤد الوجوة زيا
  .والمحاسبة

 )*(شيخ الازهر السابق ردا على سؤالق لح احوم الامام جادرقول المي
يات التي تقوم على إنشاء مع جواز دفع مال الزكاة للجليدور حو

                              
 نشرة صادرة عن بيت الزكاة في طرابلس ولبنان رمضان ١٦الزكاة، ص  مهمة فية لئانظر اس )*(

٠ ١٤١٧/١٩٩٧  



 ٤٥ 

 عيطل قتضي انيهذا وعلى : "واستطرد" يجوز" ى للفقراء قال فمستش
لى انشطة الجمعيات للتثبت من خططها وبرامجها عة زكا الموال اباحصا

  " في توزيع الزكوات 
  للبناني في مؤسسات الزكاةالنموذج ا

وذجا نجد نما ان نأخذ الواقع اللبناني في مؤسسات الزكاة نواذا ارد  
 سأ وعلى ر.ىلفتوفي المرجعية الدينية في لبنان هي دار ا ان التراتبية العليا

 فهو الرئيس الديني الاعلى ورئيس الس .مهوريةلج افتية متبيارتاله ذه
الشرعي الذي يملك صفة التشريع في قضايا معينة مرتبطة بالامور الدينية 

 اصبح اليوم مديرية من مديريات و وقد نشأ صندوق الزكاة في ظله.عموما
ع جم حقق ودنلصول. ةدار والمفتي هو الذي يعين مجلس الا.دار الفتوى

 وله استخدام موظفين متفرغين من سهم .يرات والانفاقلخوااة لزكا
   ٠العاملين عليها وينشر الصندوق موازناته وارقام خدماته

 نشأ بيت الزكاة في طرابلس ولبنان قبل صندوق الزكاة ،لاب المقفي  
 ةالذاتي يطِمن نطاق جمعية الانقاذ الاسلامية اللبنانية ثم أعضفي بيروت 

 ١٩٩١ناه بتاريخ ل اع م ثم١٩٨٦/ هـ١٤٠٦رية عام ادلاا ويةلاالم
يتولاه مجلس .  خيريا مستقلا يتمتع بالشخصية المعنوية وذات نفع عاموقفا 

ن امام قاض شرعي له علاامناء للتولية ويراقبه ناظر عام وجرى الا
   .جازة الاوقافاصلاحيات 
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لس القضاء الشرعي الاعلى برئاسة والقاضي الشرعي في لبنان يتبع مج
   .س الوزراءل مجةة فرئاسيسملر اهتيمرجعية اما ورهلجمتي امف

  :وتنص حجة وقف البيت في الفقرة الاولى على ما يلي
 بيت الى تحقيق فريضة الزكاة جمعا وتفريقا والصدقةالويهدف (
البر والقضايا الخيرية الاجتماعية  الخيرات والقيام بمختلف اعمالو

برات لماك تلل جرويتالله وال الىة الدعووالاستشفاء والصحة والتعليم وا
ت والاعمال بما يحقق التكامل في اتمع ويدعم صموده ايرلخوا

   ) *()وتطويره
زكاة الجة الوقف على ان الرئيس الديني الاعلى لبيت  حما تنصك  

ندوق ما الص ك،ايضات اللبنانية وينشر البي هو سماحة مفتي الجمهورية
 في ،وعويد .والمحسنين ينكزلم الىرسلها ا ياتهونفقموازناته وايراداته 

 كل من يرغب الاطلاع على أي من الواردات والنفقات ان ،منشوراته
  .يطلب ذلك من ادارة البيت وان له حق التدقيق والاستفسار وابداء الراي

في مختلف جوانب   موظفين يقومون بموجبات العمليتويعين الب
على ن الدولة م يرةت كب ويمكن عند وجود زيادا.الثمنة كالزسم من اويح
 المتحرك الرواتب كم سلسلةبح او ،وهي زيادات الزامية ، والاجوربتاورلا

بالدرجات ان يقوم البيت باتمام الاجور من انصبة اخرى وقد يلجأ الى 
م  فالمؤسسات اليوم تقو.ز محتملجت الخير والصدقات لتغطية كل عداوار

                              
  .٢ المادة الاولى، ص ،نانب طرابلس ولفي ةاكزت البي ة وقفحج )*(
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مل علا ميقيست راته لاون ضرم ةروررغ ضوالتف معافرغ والتطوع لت الىع
  بدونه 

   ضوابط ملكيات المؤسسات:لسادسةاالنبذة 
                     الزكــاتية والخـــيرية

ى الناس والاغنياء لداتت هذه الامور معروفة واضحة  باذا ماف  
تية على هذا كالز االمسلمة وجرى التعامل مع المؤسسات واتمعات

 سات مقبولةسؤلما ك تلت غد،ضحا الوبوللاسذا االاساس ضمن ه
 وتوزيعها ويكون الالزام تقوم مقام الامام في جمع الزكاة دون سلطة ،اشرع

 كما .ها ونجاحهاائرضى المزكين وثقتهم ا عنصرا مهما في تطورها وارتق
لتي وثق ا وانتقل ا سةؤسبريء الذمة حال دفع زكاته الى الم يكون المزكي

  .وجباة يينر قادة واداةسسؤل الم على كاهوزيعتلانة  اماعبء
نشاء المباني والمشاريع والمبرات والمستشفيات وسوى لاير ان غ  

ذلك ضوابط اساسية تتعلق بملكيتها كأن تكون وقفا كما تتعلق بضمان 
ؤسسة او  كحلّ الجمعية او المة لسبب من الاسباب المستقبلياعدم انتقاله
 قبل الحكومة مثلا الى سلطات حكومية رسمية قد تتصرف منا مصادر

فيها على غير الوجهة التي انشئت من اجلها وتضع محصلاا في غير 
 المتبرعون المحسنون او في غير المصارف التي اشترطه امصارف الزكاة

  .بالطريقة لمبانيها او منشآا الخيرية او الصحية
 فيد يستغيل المؤسسة قضية لافتة تقضي ان لاشتة طريقما ان ك  

 فان استفاد من خدماا .ةزكالفي مصارف ا قاقحتسالا  طبقاتلاها انم
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غني او غير مسلم وجب عليهما ان يسددا بدل تلك الخدمات فيرد هذا 
  نفسه ويعتبر من وارداته ع البدل الى المشرو

ك المتعلقة و تل اهايسب انظمة الجمعيات ومبدأ تأسلون اسمضو  
ك اوقافا خيرية ضمن حجة لامالا ر اعلانمدو اغي يةالرسمبالهيئات الزكاتية 

وقف واضحة توجب ان تكون جهات الاستحقاق اصناف آية الزكاة 
سبب ل وفي حال التصفية .ود الريوعتعواليهم تعود المنفعة هي المنتفعة كما 

بب ي سلا وه افعيتانيعود الى انتفاء الحاجة الى مشروع او دمه او سقوط 
كاة او توضع في مؤسسات زكوية ز الي الى مستحقلاوملااعود آخر ت

اخرى مشاة لاقامة اعمال انشائية مفيدة لانواع الاستحقاق في آية 
  .الزكاة

لقضايا الزكاة  وضوع المهم في الندوة الثالثةلمهذا ا قد اثيرو  
  :)*(لقرار التالي  اوةندالمعاصرة فأصدرت ال

ية آفي   المذكورةلىولاا ةربعصناف الا الافي ليكم التـ ١"   
      مصارف الزكاة 

 دفع مبلغ نيالتمليك يع و.اةرط في إجزاء الزكش    
تمليكها ومن النقود او شراء وسيلة الانتاج كآلات الحرفة وادوات الصنعة 

  .لعملا ى علقادرللمستحق ال

                              
  ٠ ١٩٩٢، الكويت، ٣٢٤ة، ص صرعمال الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعااابحاث و )*(
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من مال الزكاة وتمليك  ةاجيتمشروعات ان ةمااقـ يجوز  ٢  
اسهمها لمستحقي الزكاة بحيث يكون المشروع مملوكا لهم يديرونه 

  .احهربويقتسمون ام نه عبأنفسهم او من ينوب
قامة مشروعات خدمية من مال الزكاة كالمدارس  اـ يجوز ٣  

  :اليةتلاوط الشرلملاجئ والمكتبات باوالمستشفيات و
تحقو الزكاة دون غيرهم الا  مستوعارت هذه المشامدخ ند م ـ يفيأ

  .بأجر مقابل لتلك الخدمات يعود نفعه على المستحقين
يديره ولي الامر او الهيئة  وحقي الزكاةست ملكالاصل على مى  ـ يبقب

  .التي تنوب عنه
  ."كاة ناتج التصفية مال ز يع المشروع او صفي كان ب ـ اذاج

ة يكمل ما ذهبت  الزكاطشروبة الاملاك يفقو فياه ن اثرما نلا اا  
اليه الندوة ويوجد سياجا آمنا للممتلكات والمشاريع الزكوية ذلك ان 

  .رم وتحفظ ولا تنعدم بفعل سلطان جائرتء العالم تحاانحع الاوقاف في جمي

   عمل  ضـوابط أساسـية في:لسابعةاالنبذة 
  كـاتيةز العيات                 الهيئات والجم

  كاةبيق الزطت في تياعور الجمد
يغدو دور الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة في اتمع  وعلى هذا  

ؤسسة  م غدت، ان استجمعت الشروط، فهي.المعاصر دورا مهما وفاعلا
وحق لها ان تتبع ارجح الآراء في ) ادارة والي الزكاة(شرعية تقوم مقام 
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ويج لركن رتلا فيصر عسائل الودام ختس وااانظيم كوادرها ونشاطت
 وشرح ابعاده ومفاهيمه والتعريف به ودعوة الاغنياء لاستئناف ةزكالا

لجة العديد عاة ذلك في مياهمن تأدية حق االله وحق الفقراء في اموالهم وبيا
ز ومن امراض اتمع والاخذ بايدي المحتاجين الى تجاوز الحاجة والع

  .طاعوات اسنة والغنى احوبحبلاالي ية وبالتلكفااف عملو الفالارتقاء م نح
وبقدر ما تدرس الجمعيات والمؤسسات الزكاتية والخيرية حاجات 

 لتلبية حاجاته طط واليه تخنه مالاتمع التي تعمل في وسطه وتجمع الامو
ق النجاحات ق تح،ولسد ثغراته ولاقامة المؤسسات الرعائية والخدماتية فيه

  .ر قبولا من جمهور المسلمينثكادو  وتغالمطلوبة
ب على مهنة وتمليك وسائل الانتاج وتأمين تصريف ريلتدن اا  

 وان اقامة مستشفى للفقراء .الناتج خير من مال يعطى لقادر على الامتهان
 كما اقامة مدرسة لفقراء المسلمين ،تاجين تتحقق فيه الرعاية الصحيةلمحوا

مؤسسات مهمة بات لا وات  فكلها مبرينقاعلماة وزم والعجالايتة لومبر
  .نها بحال من الاحوالغنى ع

الفقراء والمساكين واصحاب الدخول المتدنية وهم  ن مصالحا  
التي تعمل  ائرو لهي الد،ماع هجو ب،سلاميةلانا اتاعتمفي مجالشرائح الكبرى 

ء يجب ان يقض مضاجع لا وان هم هؤ٠فيها الجمعيات الزكاتية والخيرية
وا ايضا وكلاء عن ونيكارتضوا ان ن ذيالالمسؤولين عن تلك المؤسسات 

تلك الشرائح الاجتماعية ذات الحاجات المتعددة في ظل اوضاع بالغة 
ـ ان تقوم  داتايما اذا ارف ـ ةيلالحالمنهجية ت باامولحكجز االتعقيد تع
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 ممارسة دور ينبالقضاء على الفقر والحرمان والتخلف الأمر الذي يتع
  .قيادي لجمعيات البر والخير والزكاة

 ان اكتشاف وسائل حديثة وجديدة في مساعدة يه فك شمما لاو  
لناس امات اركرح  تجالشرائح الاجتماعية ترضي اذواق المتبرعين والمزكين ولا

شرع ولا تتعارض مع فقه الزكاة والخير امر في لم اوسجم مع مفهنتو ينجتاالمح
  .اصرةعالمة ية ومحور اساس في تدارس القضايا التطبيقية للزكاغاية الاهم
ط التكييف الشرعي لمشاريع ووسائل ودراسة وتمحيص باستن انا  

ة ءار بق يتمالانفاق عليها من الزكاة ليس بالامر الهين او اليسير او يمكن ان
 اما في الزكاة ،لخيرات، كما قدمنااال وبولا في امقم نوكيقد  لة فذلكجعا

النية وبأنصبة ونسب ومستحقين وهي بالتالي بفهي عبادة مرتبطة 
ن الاناة ومن ندوات جماعية بين فقهاء وعلماء  م بد ازاءهالا ،ةؤوليمس

ات سسؤالمات و وبمشاركة فعالة من الجمعي،لاستخراج مختلف الضوابط
 كيف لا والمسؤولية ج في تحقق ، اولااالله  كبرى امامةيلوؤسموهي  .لزكاتيةا

  سلمين؟لم ااءابنة للشرائح الاجتماعية من جمهور المستحقين من قالانفعية المطل
*  *  *  

  سية في عمل الجمعيات الخيرية في تصنيف الزكاةاوابط اسض
 تمعيالجاير سن سنا ان نظهر بعض الضوابط لحهويستحسن   
  . والاحسان فيهاةزكالفي تطبيق ا ةيتاكز الةالخيري

 من جهات دينية عليا او ل المؤسسة منشأة بنظام مقبوون ان تكـ  
  .اطي معها والاطمئنان اليهاتعيث يتم القبول بالمن اتمعات المسلمة ح
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 بدور الدعوة اي بدور التعريف بركن الزكاة وم ان تقـ  
  .اس لهمانم اليلع وتحهماوالخيرات وشر

بقدر حاجة جمع الزكاة " عاملين عليهالا " الموظفينين ان تعـ  
ا يمكن ان يكون للخيرات موظفون ايضا ضمن مومستلزمات العمل ك

ضون من الصدقات اجر المثل ولا بأس من قاوالحاجة يتة وررضحدود ال
مل لتكاتقاطع المهمات بين فئتي الموظفين لضرورات الادارة ودف ا

  .تهوداافير وتو
 شامل يجمع الزكاة وتنظيم هذا الجمع يفيذن بدور توم ان تقـ  

  .اسبة عليهوتأطيره وحفظه والمح
خيرات للكوات واخر لزابا  ادارة الزكاة حسابا خاصشئ ان تنـ  

وان لا يكون التقاطع بينهما الا للضرورة وان يمول كل مشروع من 
مكن ذلكاما  هلعة مومشاريع الخير بايراداته ا.  

تقصاءات عن حالات المستحقين س وات باحصائياوم ان تقـ  
جات اتمع وان تقسم ما جمع في جدول اللزكاة ولانشطة الخيرات وح

قي بالعطاء الى مستوى الكرامة رت واساليب تطر امناولويات وض
  .الاسلامية والانسانية

 ادت انرا وأهير لغا اوكان للمؤسسة مشروع انشائي لها  اذا مـ  
فيستحسن ان تعلن ذلك للناس فيعلم ) االله بيلسفي (ن سهم م هيلع تصرف

  ه يبنى المشروع او يدعم تالمزكي ان من زكا
زكاتية او الخيرية ان لا الالمؤسسة و  ايةمعتحتاط الجن  يجب اـ  

ير بالختؤول ممتلكاا في حال انحلالها الى الدولة او الى جهات لا علاقة لها 
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طريقة تجعل صرف تلك  على في انظمتها ةحارص النص  بل يجبةزكالاو
ان تؤول ممتلكاا الى مؤسسات  الاموال في مصارف الزكاة والخيرات او

 له كأن تعلن املاكها وقفا خيريا لصالح ية او موازسهنفر دومماثلة تقوم بال
  .الجهات المستفيدة من مستحقي الزكاة والخيرات

ة س مدر،لمشروعا نم دييستف ا فلاو شؤمظنن ت اما عليهاكـ   
استفاد منه   الخ الا محتاج من مستحقي الزكاة وان٠٠. مستشفى او مبرةوا

ترد على المشروع ة ات المؤدامدالخن غني أو غير مسلم فعليهما دفع بدل ع
  .وتعتبر من وارداته

 ع او المؤسسة الزكاتية او الخيرية لكل مزكٍ او متبريز ان تجـ  
ليها ان تستمع الى آرائهم عا وا ومستنداانزاولى معلاطلاع احق  نسمح

 وزارة او ،ه كما للجهات الدينية العلياعومقترحام وان تمحص الحق فتتب
 وفي حال الوقف ان لم يكن له ناظر مسؤول حق ،عيشرض قاو مفت ا

  .اسبة ادارة المؤسسة والاطلاع على موازنتها بطريقة المراقبة المتأخرةمح
ا اجاحو ناسبتؤسسة وتم للاكلة مهيزي اعياا التجون ان تكـ  
 اقلال فكلا الامرين لا يتناسبان واهمية الفريضة والعمل ور اادون اكث

  ...لخيري المؤسساتيا

  لزكاة والصدقة  ا متفرغة لجمعغيرى لجمعيات روابط أخض
يات الخيرية واللجان والجمعيات المتعددة الانشطة معما الجا  

ها يلشركات والافراد والتي لا تتوفر فا ة فيلزكاوالاختصاصات ولجان ا
شرعي وانما لبر مؤسسة زكاتية بالمعنى ات تعت اعلاه فلاافصاولمط واوالشر
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فيقبضون ل بمضمون الوكالة الخاصة عن اصحاب الامواتعتبر وكيلة 
من ضوابط الوكالة وبارادة المزكي او المحسن صاحب التوكيل  ضونفعويد

ام الموكلين الذين لا ما لونمسؤوالفعلي ويبقى هؤلاء القائمون بامر الزكاة 
 وفق ما ارادوا على انه ةكالو الذراقبة تنفيبم انمااء وجرد الادتبرا ذمتهم بم

من غير المستحسن ان ينشئ من وجبت عليه الزكاة المشروع بنفسه من 
الافضل والاكيس ان يدفعه الى آخر او أي جهة  وبهة لزكاة الخاص اأموال

 ،ل الزكاة لم يعد ملكهام  انتبارموثوقة ليقوم به ارباب صندوق الزكاة باع
لمعيار ا" ان شبير عن معثد  فقد نقل الدكتور محم.انما هو ملك مستحقيه

ن  مفي جواب عن سؤال اطعام المحتاجين في حالة ااعة واعتباره" المعرب 
إذا رأى في هذا الامر ما لا بد منه فيدفع من الفضة لرجل ثقة  " :الزكاة

الضعيف وهو يشتكي الجوع كما ترى  اذى هة عل هذه صدق:ثم يقول له
  .)٢٢("ه  شاء االله مؤد عنن اهوعمه اياه فطاو ازبا خشتر له اف

ام قالوا إن " المالكية"سف القرضاوي عن بعض يو ٠نقل دو  
جهة تؤدي عنه امر مستحب بعدا عن الرياء (عليه الزكاة ن استنابة م

الناس وثناءهم  دد حم يقصوخوفا عليه من انه اذا تولى تفريقها بنفسه
  .لّ ايخمر الذي يرهق عبادة الزكاة وتأديتها و الأ)٢٣()عليه

  ...ملى أعلااالله تعو  

                              
  ٠ ٢٣٨الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة ص   الندوةلعماا وبحاثا )٢٢(
  ٨٤٥،٨٤٦اة ص كفقه الز )٢٣(
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تقديم                                                                             

٣  
٤ علاقة العبادات بالدولة المسلمة                                  :نبذة اولى  

ـ العبادات بين الفردية والجماعية                                           
٤  
 علاقة العبادات بالدولة المسلمة                                           ـ
٦  

تفترض الجباية جماعيا                                  " والعاملين عليها"ـ 
٧  

ـ الزكاة الى الامام وعماله                                                  
٨  
١٠لزكاة عند عدم وجود امام او دولة؟              ماذا عن ا:النبذة الثانية  

ـ ماذا عن الزكاة عند عدم وجود الامام ؟                               
١٠  

ـ الافادة من قوانين البلاد لايجاد مرجعيات مسلمة                       
١٣  

       ـ في البلدان المسلمة دعوة لتطبيق الشرع وفقه الزكاة             
١٤  



 ٥٦ 

الزكاة المعاصرة والخيرات بين جمعيات اهلية وهيئات رسمية      :النبذة الثالثة 
١٦  

ـ الخير والخيرات                                                          
١٦   

ـ الزكاة المعاصرة بين جمعيات اهلية وهيئات حكومية او رسمية          
١٩  

والتشكيل                                             ـ الجمعية التعريف 
٢٠  

ـ الجمعيات الخيرية وتزايد الحاجة اليها                                   
٢١  

ـ آفاق مستقبلية للقطاع الخير                                            
٢٢  

"                            خيرية"ـ جمعيات ضرار 
٢٣  

ـ هيئات رسمية للزكاة                                                    
٢٤  

ـ جمعيات أهلية خيرية                                                    
٢٥  

ـ تداخل أموال الزكاة بأموال الخيرات                                   
٢٧  



 ٥٧ 

فصل بين أموال الزكاة وأموال الخيرات                      ـ وجوب ال
٢٧  

ـ اشكالية حول حق الجمعيات بتعيين عاملين على الزكاة               
٢٨  
٣٠ طبيعة المؤسسات الزكوية ودورها وأنواعها               :النبذة الرابعة  

ـ انواع المؤسسات الزكوية                               
٣٠  

ـ قواسم مشتركة بين المؤسسات الزكوية                                
٣١  

ـ المؤسسات ودور الوكيل                                               
٣٢  

ـ أجر الوكيل                                                             
٣٣  

وط ومساءلة                                      شر.. .ـ عمال الزكاة
٣٣  

ـ سهم العاملين عليها مؤشر على موضوع المؤسسة وطبيعتها            
٣٥  

  ٣٧ لجان الزكاة والعاملين عليها                 :ـ توصيات الهيئة الشرعية
٤٠      المحاسبة والمراقبة على مؤسسات الزكاة             :النبذة الخامسة  

ـ مؤسسات الزكاة الحالية هي الجهة الوحيدة لا الدولة في أمر الزكاة   
٤٠  



 ٥٨ 

ـ المحاسبة والمراقبة والجمعيات الزكاتية                                   
٤٢  

ـ النموذج اللبناني في مؤسسات الزكاة                                   
٤٣  
ت المؤسسات الزكاتية والخيرية            ضوابط ملكيا:النبذة السادسة
٤٥  
ضوابط اساسية في عمل الهيئات والجمعيات الزكاتية     :النبذة السابعة 
٤٧  

ـ دور الجمعيات في تطبيق الزكاة                                        
٤٧  

ـ ضوابط اساسية في عمل الجمعيات الخيرية في تطبيق الزكاة            
٤٩  
لزكاة والصدقة             ا متفرغة لجمعغيرى لجمعيات روابط أخض ـ
٥١  
                                                               كتب المؤلف 
٥٥  

  لمؤلفكُتب ل
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  . م١٩٧٩/هـ١٣٩٩اصدار ) خاص بجزء عم(ارين القرآنية سجل التم. .٢
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 ١٩٨٣/ـه١٤٠٣ار داص" د عائلةارفا ينار بير بالحوتفس"تفسير مجالس ال. .٥



 ٥٩ 

  . م٢٠٠٠ب القرآن معان وصور كتيب اصدار يس قل. .٦
  . م١٩٨٥و ١٩٦٦ والاقتصاد والقضاء اصدار كمبد العزيز في الحعمر بن ع. .٧
  ٠ م١٩٧٠لى حكم اسلامي اصدار الطريق ا. .٨
   م١٩٧٨صدار ا ةميلاسلاركات اكبرى الح. .٩
  م ١٩٨٠والتجربة اصدار المفهوم . .١٠
  .م١٩٨٣ و ١٩٨٠اصدار  مية الاسلارةضاالح مهف فيمقدمات  .١١
  .١٩٨٩ م و ١٩٨٧و١٩٧٤لاسلامي اصدار الزواج ا. .١٢
 في لبنان قبل حرب نطووالمين ضية المسل يعالج ق: في لبنان مواطنون لا رعاياالمسلمون. .١٣

  . م١٩٧٤ و ١٩٧٣ م اصدار ١٩٧٥
  . م١٩٨٥ ارة اصدتاريخ لبنان والمنطق لامية فيقراءة إس. .١٤
 . م١٩٩٠في العالم اصدار  لمةس المالأقليات. .١٥
  .١٩٩٩اكرة الى تاريخ طرابلس والمنطقة اصدار عودة الذ . .١٦
  .م١٩٩٦ن اصدار في القرن العشري" عالم مدينة م ")ضةأكرم عوي( .١٧
  .م١٩٧٧ و ١٩٧٠اصدار ) مسرحية(وار تحت الأس. .١٨
  :نبويلا قصصلسلسلة ا .١٩

  .٢٠٠١ و١٩٨٥ و١٩٧٩و ١٩٧٠وإيمان اصدار أ ـ نار 
  .٢٠٠١ و١٩٨٥و١٩٧٩خلاص اصدار لاا ب ـ  غار

   ١٩٨٥ و١٩٧٩ رصداا" لا تضيع ألف"ج ـ 
  ٢٠٠٠٢و١٩٩٧لخيرية في تطبيق الزكاة اصدار  اعياتدور الجم .٢٠
  .م١٩٩٨دار صا زكاة في لبنان ـ دراسة مقارنةربة التج . .٢١
  "كتيب ". م٢٠٠٠دار صا داعبخ واية تاريلكشميرالقضية ا .٢٢
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  "كتيب. " م٢٠٠٠تهم الطبعة الاولى اصدار رجال رثي. .٢٥
  "كتيب ". م٢٠٠٠  اصدارنق الانساوومصير حقعولمة ال. .٢٦
  "كتيب "٢٠٠١اصدار ) عطي وفقير يتمرديني غ(ضان مدرسة رم. .٢٧



 ٦٠ 

  "كتيب" م٢٠٠١هد اخرى من الحياة اصدار شاالشفاء ومعمرة . .٢٨
د الانجاز والطبع كُتب قي 
  )قيد الطبع(التذكرة في أحكام المرض والمريض   )أ 
 . والعطاءالزكاة في لبنان مسيرة الخير  بيت  )ب 
  .باء العمل الخيريـ  ف ال  )ج 
  .مل الاسلاميع في الحركة والدعوة او تجربتي في الم مفاهي  )د 
  .لعاتط وتفمواق: انيةنبللا ةلقضيفي ا اءة قر  )ه 
  .تيح سور القرآن وخواتيمهافاقات التكاملية بين م العلا  )و 
  .سور الكهف ـ ص ـ يس  معاني  )ز 
  .رلمسات من كتاب االله التفسير واا مختار  )ح 
  .ه الاسلاميقالاقتصاد من منظور الف ويعشرة في قضايا معاصرة في الحكم والتء قرا  )ط 
  . تحليل ومقارنة:لامية المختلفةسالا  في العهودتامكال المحاء واصو القض  )ي 
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  ) فصلين فييةيلتمث(اكمة والحكم ن رشدي المحا سلم  )م 
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